
داعـــش والاســـتفادة مـــن نقـــل المعركـــة إلى
خا الحدود

, يونيو  | كتبه أسامة الصياد

جهة واحدة هي من تقف خلف ثلاثة تفجيرات في ثلاث قارات مختلفة، إنه تنظيم الدولة الإسلامية،
المعروف إعلاميًا بداعش، يتبنى هجومًا عنيفًا على منتجع سياحي في مدينة سوسة التونسية، وتفجير

مسجد يرتاده الشيعة بالكويت، وكذا الهجوم على مصنع أمريكي للغاز الصناعي جنوب فرنسا.

الحصيلة عشرات القتلى والجرحي في هذه العمليات التي تبناها التنظيم لاحقًا، فقد أعلن تنظيم
الدولـة أن المـدعو “أبـو يحـيى القـيرواني” قـد تمكـن مـن اخـتراق الحـواجز الأمنيـة والوصـول إلى هـدفه،
المنتجــع الســياحي بمدينــة سوســة “إمبريــال مرحبــا”، ومــن ثــمّ فتــح سلاحــه الرشــاش علــى الســياح
المتواجدين في المكان، ما أدى لمقتل  شخصًا، فيما قُتل المنّفذ بعد تبادل إطلاق النار مع وحدات

من الشرطة التونسية.

وفي معركـة أخـرى للتنظيـم، خاضهـا هـذه المـرة في الكـويت، اسـتهدف تفجـير مسـجد الإمـام الصـادق،
وهــو مســجد خــاص بالشيعــة في مدينــة الكــويت، وقــد أســفر هــذا التفجــير عــن مقتــل  شخصًــا
يـن، فيمـا أعلـن تنظيـم الدولـة الإسلاميـة مسـؤوليته أيضًـا عـن هـذا الحـادث الـذي وإصابـة  آخر

نفذه شخص يدعى “أبو سليمان الموحد” بحسب تبني التنظيم.
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سـبق هذيـن الهجـومين هجومًـا آخـر لكـن هـذه المـرة في القـارة الأوروبيـة جنـوب فرنسـا، حيـث اقُتحـم
مصـنع للغـاز عـبر سـيارة تابعـة لشركـة نقـل عمـال المصـنع، ممـا تسـبب في تفجـير عبـوات صـغيرة داخـل
المصنع وقد خلف هذا الهجوم قتيلاً وجريحين، كما تم العثور على جثة القتيل مقطوعة الرأس قرب
موقع الحادث معلقة على سياج بجانب المصنع، فيما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنها تعرفت
يرالدفاع الفرنسي جان على هوية منفذ الهجوم، وهو شخص يدعى “ياسين صالحي”، وقد أشار وز

يان أن الحادث يحمل بصمة الجهاديين. إيف لودر

العالم يدين ويشجب والولايات المتحدة تعلن عبر وزارة خارجيتها أن ليس هناك ثمة دليل واضح على
أن الهجمــات الــتي وقعــت بكــل مــن الكــويت وتــونس وفرنســا وأســفرت عــن مقتــل العــشرات، كــانت
هجمات منسقة، وقد يكون هذا الأمر صحيحًا، أن توقيت تنفيذ العمليات وطريقتها ربما لا يكون
منسقًا، ولكن ال الأكيد أن هدف هذه العمليات واضح ومحدد لدى التنظيم الذي تبنى التنفيذ.

إنها حالة من الانتشار ينفذها تنظيم الدولة بدقة خا محيطه المأزوم، وهو نوع من محاولات فك
يا والعراق، وكذلك محاولات لإظهار القوة والقدرة على الضغط عليه في بؤر المواجهة المباشرة بسور
التمدد عبر فكر عابر للقارات، ما سيعطي للتنظيم صورة ذهنية قوية أمام أنصاره والمتعاطفين معه
يـة، وهـي دعـوتهم لتكثيـف حـول العـالم، وهـي رسالـة بعـث بهـا التنظيـم لأنصـاره حـول العـالم دون تور
الهجمات أثناء شهر رمضان ضد المسيحيين والشيعة والمسلمين الذين يقاتلون مع التحالف الذي
تقــوده الولايــات المتحــدة ضــد التنظيــم. بشكــل عــام هــذا الأمــر حــول الأهــداف الرئيســية مــن تنفيــذ

عمليات متفرقة بهذا الشكل.

ولكـن إذا تحـدثنا عـن العنـاوين الفرعيـة لأهـداف الهجـوم في كـل بلـد علـى حـدة فسـنجد أن الأمـر بـه
تفصيل بعض الشيء؛ فأهداف عمليات التنظيم في الخليج تختلف عن أهداف عملياته في تونس

تختلف عن أهداف عملياته في أوروبا.

تنظيـم الدولـة الإسلاميـة يُعلـم جيـدًا أن المكـون الشيعـي في الخليـج لا يمكـن تغـافله، واسـتغلالاً لنـبرة
الطائفيــة الــتي تثيرهــا الســعودية بعــد عملياتهــا العســكرية في اليمــن، فــإن الفرصــة مواتيــة جــدًا لإثــارة
القلاقل بين السنة والشيعة في منطقة الخليج، وهي السردية التي يدعمها التنظيم منذ نشأته، فقد
بدأه بمحاولات في السعودية ثم تطور الأمر إلى تفجير القطيف، وها هو تفجير الكويت يسير في نفس

الخط.

محاولة خلق الفوضى عن طريق تغذية الطائفية في الخليج بتفجيرات تستهدف التجمعات الشيعية،
يريد التنظيم بشكل أو بآخر أن يصل لحالته المفضلة التي يتمدد فيها ويجد فيها راحته، فالفوضى في
اليمن أظهرت تواجدًا لداعش لم يُلحظ من قبل، وهذا الظهور كان من خلال تفجيرات استهدفت
تجمعات للحوثيين بسردية مقاتلة الشيعة، كذلك الأمر في ليبيا التي تعاني من فراغ بسبب الاقتتال
يا الداخلي وهي حالة مثالية لتواجد داعش، وقد كان تأسيس التنظيم في السابق في العراق وسور
على هذا المنطلق، وفقًا لما بث من وثائق تتعلق بنشأة التنظيم نشرتها جريدة “دير شبيغل” الألمانية.

ففي مقال نشرته “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية يرصد تمدد تنظيم الدولة؛ الذي يستغل



الفراغ وغياب الحكومات المستقرة لبناء مراكز وجود له بمناطق مهمة، وربما هي الحالة التي يريدها
للخليـج خاصـة في أمـاكن تواجـد الكتـل الشيعيـة غـير المـرضي عنهـا مـن الحكومـات، كمثـال في المنطقـة
الشرقيـة بالسـعودية إذا مـا قـرر الشيعـة بـالخليج عـدم مقـدرة الحكومـات علـى حمـايتهم وأن عليهـم
حماية أنفسهم وقد تعزز إيران هذا الط في الخفاء، وإذا ما تم التصادم بين الحكومات الخليجية

والشيعة في مناطقهم فإن خطة التنظيم ستنجح في هذه الحالة فقط.

يــد ــا للهجمــات في تــونس أو فرنســا فإنــه بجــانب الفرضيــات السابقــة ير وعلــى صــعيد آخــر إذا نظرن
التنظيم نقل معاركه للخا لسبب آخر في غاية الأهمية بالنسبة له كتنظيم جهادي يتبنى العالمية،
كيد حضوره العالمي في المناطق خا حدوده التقليدية، وهو يعد تنافسًا جهاديًا عالميًا بينه وهو أمر تأ
وبين نظرائه من الجماعات الأخرى وعلى رأسها القاعدة، حيث يريد تنظيم الدولة بناء شبكة جهاد
عالمي كتلك التي أسستها القاعدة، ليعلن خروجه التام عن هذه العباءة القديمة وتسلم راية الجهاد
العــالمي بــدلاً مــن القاعــدة، وهــو منطــق التنظيــم في اســتهداف الــدول الغربيــة ومواطنيهــا في البلــدان

العربية.

وهذا الأمر يحاول التنظيم تنفيذه في تونس – أحد البلدان الرئيسية الموردة للمقاتلين في داعش –
عـبر سلسـلة مـن الاسـتهدافات للسـياحة تنفذهـا مجموعـات بتنسـيق مـع التنظيـم، كـان آخرهـا قبـل
هــذا الحــادث بحــوالي ثلاثــة أشهــر بــإطلاق النــار داخــل المتحــف الــوطني في منطقــة بــاردو بالعاصــمة
التونسية، مما أدى إلى مقتل  سائحًا ورجل أمن ومنفذي الهجوم، وقد تبين لاحقًا أنهما شابان
في منتصـف العشرينيـات تـدربا في ليبيـا، وكـانت مدينـة سوسـة أيضًـا قـد شهـدت قبـل ذلـك في العـام
 محاولة لاستهداف تجمعات سياحية، وكذلك أحبطت محاولات لتنفيذ هجمات في مدينة

المنستير التونسية.

ردود أفعـال الحكومـة التونسـية هـي بـالطبع داعمـة لنمـو مثـل هـذه الأحـداث وتنظيـم الدولـة يعلـم
ذلك جيدًا، فلك أن تتخيل سماع شاب متعاطف مع التنظيم لقرار الحكومة التونسية إغلاق ثمانين
مسـجدًا “خـا سـيطرة الدولـة”، بـدعوى التحريـض علـى العنـف عقـب الهجـوم المسـلح علـى فنـدق
بمدينـــة سوســـة، إذن تنظيـــم داعـــش قـــد ضمـــن مصـــدرًا مفتوحًـــا للمقـــاتلين التونســـيين الجـــدد
الساخطين على الحكومة التونسية، التي تستثمر هذه الأحداث سياسيًا للتضييق على الإسلاميين

في تونس بدعاوى مثل مكافحة الإرهاب.

أمـا في الغـرب فيعتمـد تنظيـم الدولـة علـى مـا يُعـرف بــ “الذئـاب المنفـردة”، الـتي تعمـل بمفردهـا دون
شبكـات أو مجموعـات يسـهل تعقبهـا واصـطيادها مـن الأجهـزة الأمنيـة الغربيـة، وهـذه الإستراتيجيـة
تحقق أهدافها بنسبة كبيرة، من خلال تلك العمليات الفردية التي بدأت في هز أوروبا بالفعل؛ فعقب
هجمات فرنسا أعلنت إسبانيا وإيطاليا التأهب خشية شن أفراد من داخل هذه البلدان هجمات

عنيفة.

الخلاصـة في الأمـر أن نقـل تنظيـم الدولـة معـاركه إلى خـا الحـدود ساعـده كثـيرًا علـى كسـب الأراضي
والمقاتلين، ناهيك عن تعاطف الأتباع بعد الإجراءات السلطوية التعسفية كما حدث في مصر، على
سبيــل المثــال لا الحصر، وذلــك بعــد بيعــة تنظيــم أنصــار بيــت المقــدس لتنظيــم الدولــة وتحــوله لولايــة



ســيناء، وقــد ظهــر بعــد ذلــك التنظيــم في حلــة جديــدة بعــد أن انضــم إليــه كــل مــن عجــز عــن اللحــاق
بالتنظيم في أراضيه التقليدية، وهي انتصارات يحققها التنظيم بتكيكات الحروب بالوكالة عن بُعد في

مناطق يصعب عليه اختراقها بالمفهوم التقليدي. 
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